
مـــن يقـــف وراء الاحتجاجـــات الشعبيـــة في
العراق؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

مـــا إن انطلقـــت شرارة التظـــاهرات الأخـــيرة في جنـــوب العـــراق الـــتي امتـــدت بسرعـــة لتشمـــل جميـــع
محافظــات الجنــوب والوســط، حــتى انطلقــت التحليلات والتكهنــات عمــن يقــف خلفهــا من جهــات
إقليمية أو دولية، بل وحتى جهات محلية من أحزاب أو تيارات سياسية مشتركة بالعملية السياسية
يـد إحـراج الحكومـة الحاليّـة، أو اتهـام جهـات سياسـية رافضـة للعمليـة السياسـية مثـل البعثيين أو تر

جهات إرهابية مثل داعش.

لكــن العامــل المشــترك لجميــع تلــك التكهنــات، أنهــا لا تمتلــك الــدليل علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن
كثر من طرف. التظاهرات يمكن أن تكون لصالح أحد تلك الأطراف أو أ

الشيء الوحيد الذي كان يبتعد عنه من يروج لارتباط التظاهرات بدوافع داخلية أو خارجية، عدم ذكر
احتماليـة أن تكـون تلـك التظـاهرات والحـراك الشعبي، بـدوافع ذاتيـة تتعلـق بمعانـاة الشعـب العـراقي

التي يكابدها منذ ما يزيد على  سنة.

هل النظام الإيراني وراء تلك الاحتجاجات الشعبية؟

هنــاك مــن يربــط الاحتجاجــات الشعبيــة بالنظــام الإيــراني، كــون هــذا النظــام يعــاني مــن أزمــة حقيقيــة
ـــا إثـــر انســـحاب الأخـــيرة مـــن فرضتهـــا عليـــه علاقتـــه الســـيئة مـــع الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة حالي
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يبًا لتشمل حتى صادرات النفط الاتفاق النووي الإيراني، وفرضت عليه عقوبات مرشحة للتصاعد قر
يــد أن تنــاور علــى تلــك العقوبــات، مــن خلال ردٍ يُحــ الخــام الإيــراني، بســبب ذلــك كلــه فــإن إيــران تر

الإدارة الأمريكية.

 إيران تعتبر النظام العراقي عامل استقرار لها، وخط مواجه متقدم بالنسبة لها،
وتحاول استعماله في صراعها مع الأمريكان

فــدعمت تظــاهرات في العــراق اســتهدفت حقــول النفــط العــراقي لمنــع صــادراته، ممــا ســيجعل أســعار
النفــط ترتفــع عالميًــا بشكــل جنــوني، وسيســبب أزمــة اقتصاديــة للغــرب بشكــل عــام ويحــ الإدارة
الأمريكية مع حليفاتها، ويجعلها تُعدِل عن المضي بزيادة العقوبات على إيران، وتخففها، لكن هذه
يو من المستبعد تحقيقه، وإيران تعلم  بذلك، كون النظام الإيراني النظرية بعيدة عن الواقع، والسينار

إذا أقدم على ذلك، فإنه سيلعب بالنار ويغامر باستقرار نظامه هو بالذات.

لأن إيران تعتبر النظام العراقي عامل استقرار لها وخط مواجه متقدم بالنسبة لها، وتحاول استعماله
في صراعها مع الأمريكان، فليس من الذكاء أن تغامر بتقويض النظام العراقي الحليف لها، بتظاهرات
 لأمريكـا بشكـل كامـل، كمـا

ٍ
ربمـا تشعـل الأخـضر واليـابس في هـذا البلـد، وربمـا يسـتبدل بنظـام موال

ليس من مصلحتها أن يتصادم المتظاهرون مع الأحزاب والميليشيات الموالية لها في العراق، المشهد
الذي رأيناه بالضبط يحدث في الأيام القليلة الماضية.

ير كثير من القضايا السياسية، يعتمد على النظام الإيراني يعتمد على نظام الحكم في العراق في تمر
المليشيات في العراق، من خلال زجها بحروب الوكالة مع أعدائها بالمنطقة، بل وتفكر إيران بمشاغلة
القوات الأمريكية في العراق بتلك المليشيات، لكيلا تتف القوات الأمريكية لإيران وتجعل من العراق

قاعدة انطلاق لشن هجماتها المحتملة ضد إيران.

وهنـاك مـن يقـول إن إيـران أشعلـت فتيـل تلـك التظـاهرات بقطـع التيـار الكهربـائي الـذي كـانت تـزوده
للعــراق، يفنــد هــذا الــرأي أســباب مختلفــة، منهــا مــا أعلنتــه إيــران صراحــةً، ومنهــا مــا تــم تسريبــه مــن
الاجتماعات التي عقدت بين الجانب العراقي والإيراني، التي حاول العراق فيها، إقناع إيران باستئناف
تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، إيران تحججت بأنها أيضًا بحاجة للطاقة الكهربائية في هذا الوقت
مـن السـنة، لأنهـا تعـاني أيضًـا مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة، وهنـاك فقـرة في العقـد الموقـع بين البلـدين،
يعطي الأولوية للبلد المصدر في حالة احتياجه للطاقة الكهربائية، لكن الأسباب التي تم تسريبها تعطي

انطباعًا آخر غير المعلن، وهو أن إيران كانت تريد تسديد الديون المترتبة على العراق بالعملة الصعبة.

على الرغم من أن التظاهرات تصب في مصلحة السعودية التي تجد نفسها في
حالة صراع مع إيران، وتحاول تقويض نفوذها في دول المنطقة، لكن تحريض

السعودية لخروج متظاهرين عراقيين ضد النظام الحاكم هناك، أمر من
الصعب تصديقه



الأمــر الــذي لا يســتطيع فعلــه العــراق بســبب التشديــدات الأمريكيــة علــى واردات إيــران مــن العملــة
الصـعبة، وحاول العـراق تسديـد المبـالغ بالعملـة المحليـة، لكـن إيـران رفضـت ذلـك وبقـوة، الأمـر الـذي

جعل العبادي وفي ردة فعل متسرعة، إيفاد وزرائه للمملكة السعودية لتخرجه من مأزق الطاقة.

هل السعودية وراء تلك الاحتجاجات؟

هنـاك مـن يتهـم السـعودية وبـاقي الأنظمـة الخليجيـة بـالوقوف وراء تلـك الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي
انطلقـت في جنـوب العراق، وعلـى الرغـم مـن أن التظـاهرات تصـب في مصـلحة السـعودية الـتي تجـد
نفسـها في حالـة صراع مـع إيـران، وتحـاول تقـويض نفوذهـا في دول المنطقـة، لكـن تحريـض السـعودية

لخروج متظاهرين عراقيين ضد النظام الحاكم هناك، أمر من الصعب تصديقه.

فالسعودية ليس لها أدواتها في الداخل العراقي، وأضعف من أن تقود مثل هذه التظاهرات وتديرها
ية واليمنية تفيد بأن السعودية غير مؤهلة لتقود صراعًا كبيرًا مع إيران من عن بعد، والتجربة السور

خلال حروب الوكالة، ولا حتى الحروب المباشرة.

المملكـة السـعودية رحبـت بـالتحول العـراقي مـن إيـران إلى السـعودية حينمـا أرسـل حيـدر العبـادي علـى
ير النقل إلى الرياض، لعقد اتفاقات تخص تزويد العراق ير النفط ووز ير الكهرباء العراقي ووز عجل، وز
بالطاقــة الكهربائيــة وربطــه بالشبكــة الخليجيــة، إضافــة إلى اتفاقيــات تخــص النقــل البحــري والــبري
كـثر والجـوي، وفي ظنهـا أنهـا تسـتطيع أن تغتنـم فرصـة غضـب العبـادي مـن الموقـف الإيـراني، لتبعـده أ
كثر عن إيران، لكن اعتماد السعودية على نظام ضعيف مثل حكومة العبادي لفعل ذلك، ربما فيه وأ

تفاؤل كبير في غير محله.

إن مد اليد السعودية للشعب العراقي لكي يتخلص من حالة البؤس التي
يعيشها لا يكون من خلال دعم النظام الحكم الذي تسبب بكل تلك

المآسي ورمي طوق النجاة إليه

فالعبادي يرأس حكومة منتهية الصلاحية، ربما لم يتبق من عمرها سوى أيام أو بضعة أشهر في أعلى
تقـدير، وفـوزه برئاسـة الحكومـة لولايـة ثانيـة أمـر مشكـوك فيـه، خاصـة مـع ظـروف الاحتجاجـات الـتي
كثر ولاءً لإيران وتقوض كل الجهود السعودية لسحب تجتاح المدن العراقية، وستأتي حكومة أخرى أ
العراق للحاضنة العربية، لكن بعد أن تكون قد ساهمت السعودية في تثبيت أركان النظام الحاليّ

وفوتت الفرصة على الشعب العراقي للتخلص من المنظومة السياسية الحاكمة حاليا وإلى الأبد.

إن مد اليد السعودية للشعب العراقي لكي يتخلص من حالة البؤس التي يعيشها لا يكون من خلال
دعم النظام الحكم الذي تسبب بكل تلك المآسي ورمي طوق النجاة إليه.

مــن ناحيــة أن مــا تــراه الســعودية، ربمــا لا يتفــق مــع مــا تــراه دولــة خليجيــة أخــرى مثــل الكــويت التي
شعرت بالخطر من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية في الدولة الجارة له، وفي مدينة مثل البصرة



التي لا تبعد عن الكويت سوى بضعة كيلومترات.

فهي تخشى تصدير الفوضى إلى داخل الكويت، كما تخشى تدفق اللاجئين إليها إذا تأزمت الأمور في
العراق وتحولت الاحتجاجات إلى صراع مسلح، فالكويت غير قادرة على حماية بلدها من الفوضى،
وغير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين ربما سيتدفقون إلى أراضيها، لا نقول إن الكويت
تدعم النظام العراقي لأنها راضية عنه، لكنها تعتبر أن حدودها مع العراق في حقيقة أمرها هي حدود
مع إيران، كما عبر عن ذلك أحد نواب البرلمان الكويتي؛ الأمر الذي جعلها تعزز قواتها على الحدود

الفاصلة بين البلدين كإجراء احترازي ضد أي تطورات لا تُحمد عقباها.

هل تركيا لها علاقة بموضوع التظاهرات؟

ربما تركيا آخر دولة لها علاقة بالأحداث التي تجري في الجنوب العراقي، فليس من مصلحة تركيا التي
يـة كـبيرة، أن يتغـير النظـام هنـاك أو يـدخل في فـوضى كـبيرة، لأنـه سـيؤثر ترتبـط بـالعراق بعلاقـات تجار
على مستوى التبادل التجاري بينها وبين العراق الذي في أغلبه لصالح تركيا، وربما تركيا تخشى إذا
ساءت الأمور في العراق أن يُصدر لها كم كبير من النازحين هي في غنى عنه، فهي ما زالت  تعاني من

تجربة اللاجئين السوريين في تركيا.

ستجد الولايات المتحدة الفرصة سانحة لاستثمار هذا التوجه الشعبي لإحداث
تغير حقيقي في المنظومة السياسية الحاكمة في العراق

يكي؟ وماذا عن اللاعب الأمر

يبقى اللاعب الكبير هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تراقب عن كثب كل صغيرة وكبيرة تحدث في
هذا البلد، وكما نعلم أن واشنطن فقدت كثيرًا من نفوذها في العراق بعد توغل النفوذ الإيراني فيه،

وبالتالي فإن تأثيرها على تحريك الشا ربما هو من الضآلة بحيث لا يذكر.

ورغم أن هذا الحراك سيعود عليها بالنفع الكبير، فليس من السهل القول إنها المسؤولة عنه، لكن
إذا اســتمر هــذا الحــراك وتجــاوز عتبــه الشهــر الواحــد، فســنرى جهــودًا كــبيرةً لاســتثمار الحــراك مــن

الولايات المتحدة وتوجيهه لخدمة مخططاتها بالمنطقة.

وربما تلتقي تلك المخططات الأمريكية ولأول مرة مع ما يطمح له الشعب العراق، فالشعب العراقي
الذي خ في هذه التظاهرات وهو يرفع شعارات الموت لأحزاب ومليشيات إيران، ستجد الولايات
المتحـدة الفرصـة سانحـة لاسـتثمار هـذا التـوجه الشعـبي لإحـداث تغـير حقيقـي في المنظومـة السياسـية
الحاكمــة في العــراق، مــن خلال دعــم انقلاب عســكري أو علــى الأقــل غــض النظــر عــن حــدوثه، وإذا لم
يبًا على الولايات المتحدة أن تدعم فوضى تعم المناطق ذات الغالبية يو فليس غر يتحقق هذا السينار

الشيعية، وتغذي صراعًا شيعيًا – شيعيًا سيسهم لا محالة في تقويض النفوذ الإيراني في هذا البلد.



ومن هذا كله نعتقد أن الحراك الحاليّ في جنوب ووسط العراق ما زال حراكًا شعبيًا عراقيًا خالصًا،
لكــن إذا اشتــدت تلــك التظــاهرات وأســهمت بإضعــاف النظــام العــراقي، فمــن المرجــح أننــا ســنشهد

تدخلات إقليمية أو دولية عديدة تحاول توجيه التغير الذي سيحصل تجاه مصالحها.
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